
   تصـــدر هذه المختارات لنوري الجراح 
عن شعرية وجود وكينونة، شعرية خصام 
مع الذات لا شـــعرية خصام مع الآخر. فمن 
خصامنـــا مـــع الآخريـــن – يقـــول ييتس- 
نصنع البلاغة، ومن خصامنا مع أنفســـنا 
نصنع الشـــعر. والبلاغـــة هنا علم علائقي 
لا يتجـــاوز نظـــام الـــكلام أو العروض أو 

التفعيلة أو الإيقاع.
وكما هو معـــروف فإن أفلاطون وضع 
مصطلـــح Rhetoric لتتمكـــن الفلســـفة من 
تمييز نفســـها عن البلاغـــة التقليدية وما 
يتصـــل بهـــا من فنـــون البيان وأســـاليب 

الأداء، بالمغايرة والاختلاف.
ثمـــة بلاغة أخـــرى أود أن أحتفي بها 
وبالشاعر نوري الجراح، أحد أبرز أعلامها 
المتميزين، هـــي بلاغة التحليق بلا أجنحة 
مســـبقة الصنع، بلاغة أجد لحمتها في ما 
دعوته بـ“شعرية الكينونة“ وسُداها في ما 

سأدعوه بـ“القصيدة الحرة“.

الحداثة الثالثة

وأنا اســـتعمل هنا مصطلح ”القصيدة 
تمييزا له عن مصطلـــح ”قصيدة  الحـــرة“ 
النثـــر“، وقـــد تأكد لـــي من حـــوارات مع 
الشـــاعر أنه يعتمـــد المصطلح نفســـه في 
تعريف شعره، فهو لا يملك محمولاً معرفياً 
مقيـــداً، وذلـــك خلافـــاً لمصطلـــح ”قصيدة 
النثر“ الذي مازال محموله المعرفي يحيلنا 
باســـتمرار إلى إشـــكالية مراوغـــة تتمثل 
في النزعـــة المركزية الأوروبية وســـيطرة 
المفاهيـــم المســـتمدة منهـــا علـــى جانب لا 

يستهان به من الثقافة العربية.

 صحيح أن هذه المختارات التي تعتمد 
الأداء الشعري-النثري ذات أبعاد تتماهى 
حيناً وتفترق حيناً آخر مع نماذج شعرية 
وفكرية مســـتمدة من المركـــز الأوروبي، إلا 
أنها كثيـــراً ما تتقاطـــع أو تلتقي دون أن 
يكون لقاؤها- بالضـــرورة -حصيلة تماه 

مع هذا المركز.
 إيضاحـــاً لما أعنيه بشـــعرية الوجود 
والكينونـــة أشـــير إلى أن لهذه الشـــعرية 
التعييني  وإطارهـــا  انيـــة  الجوَّ بلاغتهـــا 

الخاص.

 وهـــي بذلـــك تختلـــف عـــن البلاغـــة 
الخارجية التقليديـــة التي رفضها ييتس، 

بلاغة الخصام مع الآخرين.
كما أشـــير إلـــى أن التنويـــه بمفهوم 
الشـــعرية فـــي ضـــوء صدمـــة الحداثـــة، 
يقتضي الإشـــارة إلى حدوث ثلاثة إبدالات 
متعاقبـــة والمقصود بالإبدال هنا- حســـب 
توماس كون – هو عملية حلول الباراديغم 
Paradigm  أي الصيغـــة المعرفيـــة المعتمدة 

فـــي تعريف الشـــعر محل صيغـــة معرفية 
معتمدة أخرى، وذلك من خلال حراك نخبة 
ثقافية فاعلة ومؤثرة تقترح معايير خطابِ 
شَـــرْعَنَةٍ ليست مغايرة فحسب بل مناوئة، 
معايير شرعنة تنفتح على اعتبارات تهدف 
إلـــى تحريرها مـــن هيمنة تعريـــفٍ نقدي 

مهيمن.
حركـــة التغييـــر هـــذه، انطلاقـــاً مـــن 
اقتراحـــات نخبةٍ بلورت وتبلـــور المفاهيم 
السائدة حول التحققات الجمالية والفكرية 
في الثقافة العربيـــة، يمكن التمثيل عليها 
 :Supersession في ثلاث عمليـــات إبـــدال
الإبـــدال الأول: يتمثل في نقـــض الحداثة 
للقدامة في الشعر صياغة وبنية وأساليب 
أداء، واعتمـــاد مقاييس بعضها مســـتمد 
مـــن خصائـــص موروثة وبعضهـــا الآخر 
متأثـــر – فـــي ســـياق العلاقة بـــين المركز 
والهامش- بخصائص أســـلوبية وبنائية 
نوعية تحولت بفعل هيمنة النزعة المركزية 
الأوروبية إلى خصائص جوهرانية ثابتة 
إلى حـــين، ولكنها تتغير بفعل تغير المؤثر 

الخارجي.
الإبـــدال الثاني: ويمكـــن إثباته في ما 
نشـــهده من اشـــتغال على إحلال الرواية 
محـــل الشـــعر باعتبارهـــا ديـــوان العرب 
الجديـــد، وذلـــك بتبنـــي تراتبيـــة قيميـــة 
إقصائيـــة المنزع ومســـتمدة مـــن عمليات 
تســـليع Comodification)) الجنس الأدبي 
في ضوء اختبـــارٍ قوامُهُ رواج الرواية في 

الغرب على حساب الشعر.
هـــذه التراتبية لا تعتمـــد الموازنة، أو 
المقارنة أو المقايســـة بين الأجناس الأدبية 
في فضاء معرفي منفتح على مدونة هائلة 
من النصـــوص الإبداعية الشـــعرية وعلى 
ما طرأ على أفق الحساســـية والتعبير من 
تحوير أو تعديل، بل تقوم بدلاً من ذلك على 
مفاضلة مطلقة تنتمـــي معاييرها إلى لغة 

الرواج السلعي.
ولا شـــك عنـــدي فـــي أن مـــا أدعـــوه 
ســـة لضرب من  ”الحداثـــة الثالثـــة“ المؤسِّ
الشعرية العربية المنقطعة انقطاعاً معرفياً 
عـــن قواعـــد التقطيـــع والعـــروض، ومـــا 
تواجهـــه من عقبات معرقلة لشـــرعنة هذه 
القطيعة، هـــذه الحداثة أســـهمت بدورها 
في تفعيل تلك التراتبيـــة الاقصائية التي 

طرحت الرواية بديلاً من الشعر.
الإبـــدال الثالـــث: هو إحـــلال ”قصيدة 
النثـــر“ التـــي تُطرح مـــن خـــلال تعريفها 
الملتبس والمســـتمد من مرجعيـــات غربية 

محلَ ”قصيدة الشعر“ إذا صح التعبير.
ولكـــن التعريف الغربـــي لهذا الضرب 
من النثر أو الشـــعر إذا شئت، هذا الضرب 
الـــذي يبـــدو مســـيطراً علـــى مـــا دعوته 
في الشـــعر العربي  بـ“الحداثـــة الثالثـــة“ 
مازال إشـــكالياً مفعمـــاً بنصيب ضخم من 

الجدل والجدال.
فخلافـــاً للأجنـــاس الأدبيـــة الأخـــرى 
ومـــا يتفـــرع عنها مـــن أنواع فـــإن علاقة 
قصيدة النثر بالشـــعر، وبســـرديات النثر 
وأنواعـــه، اختلافاً وائتلافـــاً، علاقة تبدو 
مقلقة فـــي مهادها الغربي نفســـه. فبينما 
تصف مرجعية ذات شـــأن هي موســـوعة 
برنستون للشعر قصيدة النثر بأنها قائمة 
علـــى تناقض قوامه الجمـــع بين نقيضين 
-Boileau (1636 يـــرى بوالـــو Oxymoron

1711) الشـــاعر والناقد الفرنسي الذي أثر 
تأثيراً ملموســـاً علـــى الأدبين الفرنســـي 
والإنجليـــزي قبـــل ثلاثة عقود أن الشـــعر 
نثـــر مبهـــرج وأنـــه ليس ثمة فـــرق نوعي 

بين النثر والشعر.
آيـــة ذلك كله أن تعريـــف قصيدة النثر 
في المصادر الغربية مازال، على ما يتســـم 
به مـــن تقلقل والتبـــاس، مرجعية قصيدة 
النثـــر العربيـــة علـــى مســـتوى التنظير. 
ويصح القول هنا إن هذه المرجعية النقدية 
ظلـــت نظرية معزولة عن ســـياقها العملي 
في الممارســـة. والأسوأ من ذلك أن الإلحاح 
فـــي النقد علـــى الالتـــزام بقواعـــد غربية 
لهذه النظرية قد أفضـــى بنا إلى الترويج 
ســـة لإعـــادة إنتاج  لأصوليـــة حداثية مكرِّ
مســـتحيلة يقلِّد بها الهامشُ المركزَ تقليداً 
حرفيـــاً، في علاقة مرآوية بين أصلٍ عاكس 

وصورة معكوسة.
 والتبعـــة في هذا لا تقع على شـــعراء 
الحداثـــة الثالثة بطبيعة الحـــال، ونوري 
اح منهم، فلكل من هؤلاء أو لبعضهم  الجـــرَّ
على الأقل، مرجعيته الخاصة التي لا يمكن 
اعتبارها مرجعية إيكاروسية مجهضة إذا 

صح التعبير.
كمـــا أن مصطلـــح ”قصيـــدة النثـــر“ 
على مســـتوى التنظير والممارســـة، مازال 
فضفاضاً. ولهذا السبب بالذات أرى أن من 
الأفضـــل تجنب التعريفـــات الجاهزة التي 
تصادر على هذا الضرب من الشـــعر وعلى 
إمكانـــات تطـــوره الطبيعي وذلـــك عندما 
تحيله –طائعاً أو غيـــر طائع- إلى هامش 

مرتبط بمركز خارجي يتغير باستمرار.
ولا شك عندي في أن هذه التعريفات لا 
تنطبق على قصائد يمكن اعتبارها ”قصائد 
حرة“ بامتياز، تمثلها تجربة الشاعر نوري 
الجراح، إن في هذه المختارات أو في بقية 
شـــعره، إلى جانب تجارب شـــعراء آخرين 

من مجايليه.
هـــذه المختارات، إذن، تطرح إشـــكالية 
تعريـــف مـــا أود أن أدعـــوه بـ“الحداثـــة 
الثالثـــة“، أي الحداثـــة المتحـــررة كليا من 
أنظمة الـــكلام أو العروض أو التفعيلة أو 
الإيقاع، كما ألفناها مع شـــعر سابق، وهو 
تعريف غير مقيد ويسهم، بشكل أو بآخر، 
في عملية تذوق الشعر الجديد في ”رسائل 

أوديسيوس“.
وهذا الشـــك في علاقة النص الشعري 
ليس انتقاصاً  بمصطلح ”قصيدة النثـــر“ 
مـــن قيمة قصيـــدة نوري الجـــراح، بل هو 
دفاع عنها، وتجنبٌ للخفة النقدية المتمثلة 
بالمحمـــول المعرفـــي الأيديولوجـــي المنزع 
والـــذي ينطـــوي عليه مصطلـــح ”قصيدة 

النثر“ في الثقافة العربية.

البلاغة الخاصة

فـــي ظنـــي أن هـــذا المحمـــول المعرفي 
لا علاقة لـــه بالنمـــاذج المعروضة في هذه 
المختارات. فعلى الرغم من سطوة المؤثرات 
الغربية التي تؤكد اكتمال المفهوم الغربي 
فـــي الشـــعر، وهي مؤثـــرات يحفـــل بها، 
بطريقـــة أو أخرى، شـــعر نـــوري الجراح، 
يظـــل أداؤه دلالـــةً وبنيةً وطريقةً، شـــعراً 
عربياً بكل تأكيد. فإذا كنا نتذكر بين الحين 
والآخـــر أن الشـــاعر قد قـــرأ بعمق وحذر 
شديدين (وهذا مثال أراه مناسبا) قصائد 
تي.أس. إليوت، وبخاصة ”أربعاء الرماد“، 
و“أربع رباعيـــات“، وتوقف قليلاً أو كثيراً 
عنـــد رامبو، وبودلير وويتمـــان وبو ودي 
كوينسي وكازانتزاكيس، فإن هذا لا يعني 
أنه لم يقرأ بعمق أيضـــاً، مثله مثل بعض 
أبناء جيله الشـــعري، ”ترجمان الأشواق“ 
لابـــن عربـــي، و“المواقـــف والمخاطبـــات“ 

للنفري، و“عذابات“ الحلاج، و“شـــطحات“ 
الســـهروردي  و“لطائـــف“  البســـطامي، 
جلال  و“مثنـــوي“  العطـــار،  وفريدالديـــن 

الدين الرومي.
من المحقق أن مسألة العالمية في الأدب 
والعلاقة بالآخر، ليست جديدة، وإنما هي 
بســـرابها ويقينهـــا- في تراثنا  تحيلنا – 
الصوفـــي العربي الإســـلامي علـــى وجه 

الخصوص، إلى الإشكالية نفسها.
”ترجمـــان  فـــي  عربـــي  ابـــن  يقـــول 
الأشـــواق“: رأى البـــرقَ شـــرقياً فحنَّ إلى 
الشـــرقِ/ ولو لاح غربياً لحن إلى الغرب/ 

فـــإن غرامي بالبـــروق ولمحها/ 
وليس غرامي بالأماكن والتربِ.
هـــذه العالميـــة التي تقوم 
على وحـــدة الوجود، العالمية 
المنفتحة على الآخر ليســـت 
للكوزموبوليتانية.  مغايرة 
كمـــا أنها ليســـت نقيضاً 
للخصوصية الثقافية. بل 
أرى أنها تفيض أحياناً 
العالمية  مفهـــوم  علـــى 
الفكرية  بدلالاته  نفسه 

والجمالية.
المعنى  وبهذا 

يصـــح القـــول إن ابن عربي مؤســـس 
لمفهـــوم راديكالـــي أطلـــق عليـــه دولـــوز 
وغواتـــاري مصطلح نـــزع ســـلطة المكان 
Deterritorialization أي تقويـــض مفهـــوم 

ارتباط الفكر بالجغرافيا.
 المـــكان هنا يدلنا على تحرك الشـــاعر 
في رحلة مستمرة وأما الرحلة فتظل رحلة 
جوانيـــة قوامها شـــعرية الكينونة. وعلى 
ل  اح غالباً ما تذيَّ الرغم من أن قصائد الجرَّ
بذكر المكان الـــذي كتبت فيه فإن احتفاءها 

بالمكان له دلالة أوتوبيوغرافية بامتياز.
وهـــذا التقويـــض أو الفصم بين الفكر 
والجغرافيـــا نقيض لما فعلـــه هيغل عندما 
تحدث عن بومة ”منيرفا“ رمز المعرفة التي 
لا تحلق إلا عند الغســـق، ليزعـــم بذلك أن 
الحضارة اليونانية والأوروبية عموماً، لا 
علاقة لها بالآخر، وإنما هي حصيلة معجزة 
لَ عليها  مكانيـــة قائمة بذاتها. معجـــزة مَثَّ
ببومة لا تحلق في سماء الشرق المشمسة، 
بل في سماء غسق أوروبا وحدها.  تذكرت 
ابـــن عربي وهيغل لدى قراءتي لـ“رســـائل 
أوديســـيوس“ مراراً وتكـــراراً. ولا تقتصر 
هـــذه الاســـتعادة على المقارنـــة بين عالمية 
التصوف لدى الشيخ الأكبر، وبين مركزية 

أوروبا لدى الفيلســـوف الألماني فحســـب، 
بل تتســـع لتشـــمل ما أشـــار إليه راســـل 
وبرنـــال وبيركرت حـــول تتلمـــذ اليونان 
على السوريين القدماء الذين تعلمت منهم 
كما  الأبجدية. ففي الأســـاطير اليونانية – 
هو معروف – أن قدموس السوري أخذ بيد 
شقيقته يوروبا (أوروبا) ليعلِّمها الكتابة.

كما تتســـع الاســـتعادة من طرف آخر 
إلى ما هو معروف أيضـــاً من أمر الميراث 
الثقافـــي المشـــترك بـــين التـــراث المصري 
والبابلـــي القـــديم مـــن جهـــة، والتـــراث 

اليوناني من جهة أخرى. 
وعندما يستعير نوري الجراح رمز 

أوديسيوس وعوليس 
(اسمه باللاتينية) 
فإنه ينضم بذلك إلى 
لائحة طويلة أدرجها 
هارولد بلوم في كتابه 
 The Western Canon

وتشمل الذين استعادوا 
بطل هوميروس، بدءاً من 
بندار وسوفوكل ويوربيدس 
وهوراس وفرجيل وأوفيد 
وسينيكا ودانتي وكالديرون 
وشكسبير وغوته وتنيسون 
وشللي وصولاً إلى جويس 

وكازانتزاكيس.
هـــذه الاســـتعادة في مثال الشـــاعر 
نـــوري الجـــراح تنحصر في حـــدود ما 
يســـمى بـ“الإلماعة“ Allusion أي الإشارة 
الموحية إلى شـــخصيات تحيـــل القارئ 
إلى حقـــل دلالي هو الملحمـــة الهوميرية 

ومحورها أوديسيوس (عوليس).
والإلماعة كما ســـيلاحظ القارئ معي، 
وســـيلة لتحريك سلســـلة من التداعيات 
التـــي تمتح مـــن مخـــزون اللاوعي لدى 
المتلقـــي من الأفـــكار والصـــور والمعاني 

التي تتصل برحلة خائبة.  
والحـــال أنه لا يمكن النظر إلى رحلة 
بطل هوميروس، وهي رحلة خيبة دائرية 
الشـــكل إلا باعتبارها أحد أبـــرز الأمثلة 
علـــى نظرية الأنماط الأســـطورية العليا 
Archetypes كمـــا عرضهـــا ”يونـــغ“ في 

بحثه حول اللاشعور الجمعي.
الدائريـــة  للرحلـــة  المفهـــوم  هـــذا 
الإيكاروســـية المنزع، يظهر في رســـائل 
نـــوري الجرّاح إلـــى أوديســـيوس على 
شـــكل تقمص تراجيدي لشـــخصية بطل 
الملحمـــة الهوميريـــة فـــي حقـــل دلالـــي 

حينـــاً  مباشـــر  وغيـــر  حينـــاً،  مباشـــر 
آخر. وفـــي هذا الأفق تدور شـــخصيات 
الشـــاعر  يســـتبطنها  أخرى  أســـطورية 
قناعاً، يقلبها على وجوهها، مســـتقصياً 
دلالاتها التي تتجـــاوز ألعاب المجاز، في 
إلماعـــات (مفردها إلماعـــة) Allusion ترمز 
إلى أنماط أســـطورية عليـــا ثاوية صار 
الإلمـــام بوجودهـــا جزءاً وثيقـــاً من بنية 
تصدر  الحديث  لـــلأدب  كوزموبوليتانية 

عن رؤية محددة للعالم.
 لكـــن الإلماعة إلى أوديســـيوس على 
وجه الخصوص تبدو أشـــبه بموسيقى 
خلفيـــة خافتة الصوت، أو قل موســـيقى 
نـــزوع  ذات  موســـيقى  صائتـــة،  غيـــر 

أنطولوجي ثاوٍ في الأعماق.
قصيـــدة ”لا مـــوت في المـــوت“ تبرز 
شـــعرية الكينونـــة هذه كبـــؤرة يحركها 
مـــزاج رابســـودي ترتـــد إليـــه قصائـــد 
المختارات التـــي لا ينتظمها تتابع خطي 
وإنمـــا هـــي تتحرك علـــى نحـــو دائري 
صعـــوداً أو هبوطاً، لتعترضك على حين 

غرة باستمرار.
وتبعـــة هـــذا المـــزاج الأنطولوجـــي 
– كمـــا أســـلفت – بـــروز كينونة شـــعرية 
كينونـــة  الخاصـــة..  بلاغتهـــا  تنســـج 
شرنقة تتحشـــرج بصوت كارل كراوس: 
”لقـــد تمرســـت بلغـــة الآخريـــن.. وأمـــا 
لغتي فهـــي التـــي تفعل بي ما تشـــاء“.  
لغـــة نـــوري الجـــرّاح، إذن، هـــي بلاغته 
الخاصـــة التي تكتبـــه ولا يكتبها. انظر 
مثـــلاً إلـــى مونولـــوغ ”صعـــود إبريل“ 
الدائري البارع والذي يذكر بعود نيتشه 
الأبدي، أو زئبقية الكلمات الرجراجة في 
”نهـــار آخر“، أو محاولـــة الخلق من عدم 

Creation Ex Nihilo في ”موت نرسيس“.

فـــي  المـــدوي  الســـقوط  إلماعـــة  أو 
”إيـــكاروس“، أو الحـــس الفجائعـــي في 
قصيدته ”خفة محترقة“ التي يقول فيها:

”أنا يـــا ربُّ فمـــي ممســـوك بالصمغ/ 
وكلمتـــي مرســـاة ثقيلـــة/ مـــن هنـــا، من 
هذه الأعمـــاق/ رأيتُ صرختـــي في فِراشٍ 
وجسدي في فِراشٍ،/ ولمْ أبرحْ/ مسحوراً، 
أطوفُ حيثُ هلكتُ“، أو البلاغة الشخصية 
جـــداً في قصيدتـــه ”حفيف يمـــوت“ التي 
ـــهادُ يملأ  ـــعلةِ/ السُّ يقول فيها: ”إليَّ بالشُّ
عينـــي/ لكأنني فُتاتُ شـــخصٍ في تُرابٍ./ 
/ لكنَّ جســـدي معتمٌ  اليَرَقَـــةُ قُصاصَةٌ تهبُّ
وثقيلٌ/ لستُ هنا، ولستُ هناك/ لستُ في 

كَ/ أرض لأتحرَّ
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رسائل أوديسيوس 

وشعرية الكينونة
نوري الجراح يعيد كتابة الأساطير لابسا أقنعة 

التراجيديا المتحركة
تحملنا تجربة الشــــــاعر الســــــوري نوري الجراح الشــــــعرية على استعادة 
ــــــراث الحضاري المشــــــترك لحضــــــارات المتوســــــط، حيث  الأســــــاطير والت
ــــــروس إلى قــــــوارب المهاجرين  ــــــة منذ هومي ــــــد بناء الســــــردية التاريخي يعي
الســــــوريين الغارقة في بحر إيجه، تاريخ مديد مــــــلأه الغربيون بما يريدون 
من ســــــرديات، بينما الحقائق مخفية في الأســــــاطير. وفي كتاب ”رســــــائل 
أوديسيوس وشعرية الكينونة“ نجد مختارات من قصائد الجراح التي تؤكد 
ــــــه الخاصة في بناء شــــــعري مختلف، وهو ما يؤكــــــده المقال التالي. طريقت

النصوص قائمة على 

{الحداثة الثالثة} أي 

المتحررة كليا من أنظمة 

الكلام أو العروض أو 

التفعيلة أو الإيقاع

نوري الجراح يستعيد في قصائده تراثا حضاريا مشتركا

استعادة الأساطير في تراجيديا الحاضر

خلدون الشمعة
ناقد سوري مقيم في لندن

إلى قيا فحن
إلى الغرب/ 
ى إ ي

ها/ 
ربِ.
قوم 
لمية 
ــت 
ية. 
ضاً 
ي
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اناً 
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